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نظيرديهايعاثونساعةالشاعرمعيعيشونكيفلل!3يشرحلايتلقونهيونيهعددفي"الاداب"نمنرتهسخبمنقديرفي

وصاجهبعفلهالانسأنيةالحياةوالىالوجودالىويتظرون،تجربتهالالشاذاليطلب،الديديالفتاجعبدالاستاذبفلم

ماسرعان"محفوظات"الاالشعبرمنيستفيبونلا.وهكذا.وذوقهفأفمىهااثعريةاثاهـالجاهلإ"كلأراجعأقاكريما

قيمتهاأزهدطمحصولهـاللغويالىواضافات،معظمهاينسونثعردراست!ه!فياتبعتهالذيالنحوعلىللقراء

وكيفشعرا.يدرسوالمخانهم.ذاكرتهماستبقتهاولوذاتهاديكيفالديديالاشاذذكروفد.ربيعةابيبنعمر

العمبقة،الحقيقيةاللذة!هيحصلوالموهمدرسوهاذ!منقولثقافةعنالقديمةالشعرمنونتعزلاللغةبدأت

وذوفناالانسانيةعاطفتناالىاهداعاالشعريستطيعالتي،اللكاملةوصبراجهدايتطلبالذيالامر،المعاصرالقارىء

والاحساسالمحياةفهمعلىقدرتنامنزادفدنجدهحيئ،الجمإلي.ءالقرىهذاالىاللقديمةاللغةتقريبفيكبيرا

،واستشفافالوجودبحقلالقاهتزازنامنوضاعف،بتجاربناالواعيالوعرةاللغةتلكقراءةفيا!تعةانقالثم

اصاننامعوالنعاطفالتفاهماس!نطاعتنامنوعمق،وأسراره5لقوامنبحت!ةادبيةعمليةتدانببهاولامننعةتعادلهالا

.البثصريالجنسفيأشكراذاوا.بالحاضرالماضيوصلحيث

فارىءعلىانطبقان،نرحناهالذيالتعاونواجبانعليبأنواعدء،اًلسخي،قديرهعلىالفاضلالاستاذ

الجاهلي،العربيالشعرلقارىءلزوماأشدفهو،بعامةالشعرآود،المحدودجهدييمكننيماقرررغبتهالبي

للالفاظواختزالمحم،البلاغةسرهوالايج!ازبأنالقداصالعربلايمانالاسباب"ناخرلسنبالمقاللةهذءفياعرضأن

التركيزيقوةالمشهور،نفسهالانكليزيالشعر.نظرنافييفوقحدالىالقارىءعإهىصعباالقديمالشعرتذوقتجعل!الت!

ذكاءالىاحتاجواأنفسهمالقدماءالسامعينانحى.اثسحنوكثافةالخيأليبالنعاونالقيامصعوبةوهوالا،المعاصر

الشاعر،بغرضيحيطواحتىالذكاءلهذاقوي"تشغيل"وهللىكبيرالتيالعاطفيةاثأركةالىيؤديالذي،اللازم

واختلمت،ليبئةااختلفتوقد،المديدالزمنهدابعدنحنبنابالكفما.متلقيهالىرسالتهتأديةفيالفنينجحلابدونها

اـقيمواالمتلواختلدت،المحسوساتوسالروالمسموعاتالمرئياتالنئمعرقراءةفييوجدالصعوبةهذ.منقدرااناولافلنلاحظ

بعيدااختلافانفسهااللغةواختلفت،والمصطلحاتتوالمسلطوالمعطيانتالشحر؟قوأان.أردناادافنحن.عربيغيراوكانعربيا،جميعه

مقالته.فيالديديالفتاحعثدالاسناذاليهأشارالادةماءوتعطينا،أعماقهفيوتدخلنا،جمالههيزاتعلىتطلعتاقراءة

خ!بالنا،تشغيلفيالوصو!الجهدذلكالىحاجةاكبراذنانناواجبنافان،الامعريقرأأجلهمامناللذينالغنيوالا"تاعالعاطفي

والعاطفيةالفكريةالمشاركةعلىوأنواقناوفلوبنأعؤصولناوحمل،نسنطيعهمدىأوسعالىخيالنانستثيربأن،الشاهرمعنتعاونان

تدريباالقديمشعرنافارىءمنيقتضيوه!ا.المطلويةوالجماليهالتاعريريدا،تيوالمعنوإةالحسيةالكاملةالصورةنحققحتى

فيالدخولفيوينجححقهويوف!يهيتقئهانقنلصرراوجهداًطويلاوتلستجب!فا*ها.اتمامهالنايتركمختارةبلمساتمنهايكتفيوالتي،-بناءها

هذهكاتبوضعهاالتيالنقدية؟لبحوثمنكثيركانلذللك.عالمهنقرأاونعرفهاخرأي.أدبوفي،العربيالادبفي،فالشاعر

بعضالنافدإنعابهادرجةالى،الشرحفيبالاسهابمتصفةاد-طورجوانبجميعيرسمانولا،المعنىكليعطيأنيحاوللا،عنه

لثرحه،ايفاءفيصفحاتمنايستغرقربماالواحدالبتانرأواصينباشاراتفيكتفيالشاعراما،الناثريفعلهقدشيءعذا.الصورة

التيحياذناتجاربمنالشخصيةالذكرياتاعطاءمنأحيانانكروانناالبضياننتمأنالقراءنحنمناينتظرثم،مركزةوايماءات،بوجزة

الىالقديمالشعريالاسلوب"ترجمة"منايضاونكعر،بنامرت،سهعناهبعضاتارالذيالجوونستكمل،قواعدهوضعالذي

متأمحاولةالاكلهذلكيكنولم.(لمعاصرالعامياسلوبنامننظائر.،عطاناوما،مشمحونةلغةمنالشاعراسنعملبماذلكءلىمستعينين

إستحصرهايئعليهواجبانهن!تقدماالحديثللقارىءنقدمأنودفاؤق،المشحونةولللغة.والنغمالايقاعدقائقمنألفاظهصياغةفي

الانسانيةاللحيأةوتجاربالطبيعةوقوىالوجودحقاتقمن،ويرتمثالهسماءفيالتحليقعلىتساعدناالنيالاجنحةهي،والنغمالايقاع

نايستطيعوبهذا،الخاصةحياتهفينفسههووتجاربهالعامة.(لواسعةآفاقهارتيادو،اللشعر

عالمفيإ!خلوان،وخيالهوعاطغنه!رءبكاملالشعرفييعشتشماركهوبل،وحدهالمنتحمنفردياعملاليسالشعري(لخلق

.والقرونالاجيالهذهكلبعديستطيعهدخولأوفى4ياالقدالشاعرحدالىانط:قانالحكموهذا.انتاجهومتلقيالمنتجبينالتجربةفي

ذهو،معلناممااكثرالنظريالجدلهذافينمضيلنانناعهىهىوهذه.المشعرفنعلىانطباقاأشدفهو،الادبفنونكلعلى

تدليلاأقوىانهنعتقدماالىالانمنهفلنخلص،الغناءقليلرهينافيالعربي!ةمدارسناءفيالرسميالتدريسمعظميهملهاالتيالحقيقة

حديثنالركزانوهو،المعاصرالقارىءبحاجةدىوأو،منفعةواـكبرالشعرمنيكنفونالمتعلميناكثرانهيوالنتيجة.الشديدللاسف

احكاممننستطيعمامنهونستخرج،درالست4نتقنمختارنصعلىالنفسيرمنءليهيحصلونالذيوهو،أذهانهميبلغمعنىبأول

المقباالجاهليالشاعرهواليومولفأعرناس.جمال!يهومبادىءنقإبةولابهذايقنعونهم.القريبالسطحيالف!مأو،المجرداللضوى

منغطفانبنذبيانسعدبنثعلبةمنمحصن،بنقطبةواسمه،بالحادرةعلىذاكرتهـموارءأم،اسنعمالأوسعخيالهماستعمالعدىيتدربون

نالسادس-القرمنالثانيالنصففيالحادرةعاشوقد.العظيمةالغيفالتعليم.اثادتهااكماعريريدالتيالعناصرجميعاستدسثاء
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ملتهبوحب،ف!بيمفرلأقالمختادونصنا.الاسلامظهورسبقاللذيالاخيرالجيلفي،الميلالي

ك!مميةبكرت"الرائمةالعينيةقصع!يدتهمن"لاولىالثمانيةالابياتهو

منها:الاولالنيتاما.".المفضليات"كتابمنالتامنةالقصيدةوهي،"فتمتعبكرة

يربعللممفارقغهووغدتفتمتعيكرةسميةبكرت:هىوهذه

بساطةفيغايةويب!و،المياشرالتقريرعلىظاهرهبرفببقوميربع31مفارقغدو.وغدت!متئعبكرةسميةبكرت

القريبة،اللغويةبمعانجبهنفاء3الاعلىتحملناقددرجةالى،السردتقاحلمنظرةالبني!ةبلوىلقيتهاغداةعينيوتزوخدت

مروألم،الحرارةقويةحصبرةمنيتضمنماالى،نتباءاعنفتصرفناالاتلعالغزالكمثتصبصلتبواضححتىاستبتكوتصرنفت

نبراتمنيتضمجءأالىماءالاستاجادةعنوقصرفنا،اللذعفويالادمعمستهكحرة-،وسنانطرمهاتحسمبحوراءوبمقلتي

تتركزوثانيتها،الاولىالتلاثالكلماتتشحملاولاها،مضخلفةزلاثالمكرعلذيذ،بكمهاحسنادأيتهاالحديثئنازعكواذا

الذيالامر،جميعهالثاليالشطرتشملوثالتتها،الراببةاللكلمةميالمستنقعطيباشجرماعيمنالحتبأأدرتفهساريةبغريض

صوتنابتنويع،البساطةاـلطاهـرالواحد"لبيته!هقرافيةمييلزمناالمقلعيعيدلهالنظاففصفاحريصةانهلاللهالبطاحكلم

نعني:ماثرحواليك.التلاتقالنبراتهذهبينا!خروعأصولفيتقطعغللامرهفأصبحبهالسيوللعب

يكرتقد"سمية"محبودتهيانباخبارناالحادرةيبدأفيهانحسنطويلةوقفةمنا؟-ءقالمثهبرةالفائقةالار.اتهذه

الزمانبظردتياتيحتى"بكرت"بالفعليكتفيلاولكنه،بالرحيلالشجبةعاطفتهاالىمنهنخلمصحتىالمطربتنغيههاالىالانصات

علىفا/ئمالجاهليوالشعرالتكرارهؤااـلىحاجتهفما."بكلة"خطوتأوللكن.تطيعها!استجابةأقصىالعاطفةلهذهمسه؟جيبن

؟الوزنلاستكمالحشومجردأهذا؟الشديدالايجازمناثثينامااف،جبفنمناثوؤفالصحيجننخذأنهىالاستجابةهذهالىالا"لى

الرثسيةللفكرةفهمنايرتوقفالسؤالهذاعلىاجابتناعلىوالذي،اللجاهليةالقصائدمعظمبهتفتتحالذيالفنفهذا.الجاهلي

الغالبة.عاطةتهمنهاتنبعاقيوا،ءيرماالاولالنطر!قوما!تي،والملالاـثمعلىالحديثاقادىءا!متربمادرجةالىفايهاديئرلى

حينضب!ظ،لهالزوملازيادةتبطوقدارتيالواحدةالكلمةفهذءوالاعتقاد،لميصئالجاهالثمعراءصدقديالتشككعلىتحملهربمابل

البكورهذافييجد(لشاعرانالى،العاليةنبرتهاالىالاس!نماعن!سىنواامحةأاحبواقدأكالواسواءمرسوماتقليدايتبعونانمارار،م

هنا.شكواهأقوىيثيرماهوالبكورهذاوان،خاصةمرارةذا.تهصادهساانعكلاساالايكنلما(ارالتسيبهذا:نقول-يحبوالم

لهذابكرتقدالمفارقةمحيونجهانالىيثيرلبكورهاالطكيدفهذا،والكلأالماء1ءوروتقلهالدائمتقلبةفي،الرعويمعالمصذلكءة!طبه

متع*لةهذارحيلهأالىمثوقةاذنفهي،ا!رممناكثر(لرحيلبحثاالرحيلالىالبدواضطرالنغادعلىأشرفاأومكانمننفداكلما

صبر.ونفادبشغفعلإ4مقبلةايا..ح!يناعليهأفامواوجدوهفاذا،جدبموردعن

محبوبتهيانالشاغرتسليمعلىحفيقننهفييقومالشظرهذاالتنافسوثدة،الصحزاءفيا"أءلنمرة،يحمتكانماوكثيرا

اعتراضيعلىيجيبفكانه،الرصيلهؤاعنالاولىالمسؤولةليست.بيجفتنوم.وا-دماءفيشاركا!تعاىفبيلىةنتتراضىان،ءيه

الالهاوليس،الرحيلقررتالتيهيقبيلتهاانالىينبههمعترضشعبابالقب!بلتين،بينغراميةعلافاتوتنشأ،ومود"تصداقات،ماأها

حق،هذاةيجيبمكأنه.رحلتماواينحلتأينمافبيلتهافتبعانهذافيونسا؟هماورجالههأ،التشاركه!افيالقبيلتانوتظل

هذابكلعليهمقبلةبالهاماللكن.نفسهالرحيلعلىالومهالاوأذافت!ضطر،للكذن!يهماكافيايعودفلاالماءيثعحتى،والتحابالتصادق

لصةلخاطرهايعرضالا؟والاغتباطوالتعجل!،والتشميراًلنبكيرالمورديتأذنأنالىالاخرىوتبقى،اكانمغادرةالىاحداهما

سيصعقهرجلا،الحبوأخلصاحبهارجلاوراءهاستخلفانهاواحدة.التامبالنفاد

؟ايلامايماورولمهالرحيلهذا-.الجاهليةالقهببدةبهاتبداالتيالحرجةاللحظةهيوهذه

المعنىهدانقدرحتىالشخصهةالذكرىمنقدرالىنحتاجهناكبالتياللصدافاتويتدكر،المحتومالفراقلهذايحزنفالشاعر

فيهاقبليوماصاه"منالقارىءفيكرهل.قدرهحقالخاصبلذغهالحبعلافاتخاصبنوعوي!كر،الفموةبهذهشملهايتبددانعليها

وكيفوأهلهبيتهعنوتبعد.،أيامماتستغرقمدر!عيةرحلةعلىاحياناوهو.الاخرىالقبيلةنساءمنبفتياتو3بفتاةجمعتهاتي

قلقا،متعجلامنتهجا،بساعاتجميعادهاقبلالرحلةللهؤهاستيقظانغالبايدعيولكنه،بالرحيلبدأتالتيهيقبيلتهبأنيعترف

فيها،ورفاقهالرحلةبرنامجعنودتحدثمتاعهويحزمحقيبتهيعد.ا!جراناالىأسرعتيالتهيالاخرىالقبياكأ

متوسمة،جزعةمضطردةحولهمنزطوفالحائرةامهالىمتنبهغيرورمت!مرة،الحدوثصأدقةتجربةمنينبعاذن(لنسيبهذا

ابتهاهـ"فيلا.عنهاوهو،قبولهعلىسخرغمالذيالفراقهدامنهذابعضانننفياًنناقلناهمامعنىوليس.الالمحقيقية،اوتكرر

؟استعدادهونشاطوتعجلهبحرارتهيقنعنالالانه،تقليدمحضانهالاناليتايخيلالتسيب

يقبليملانه،مرارةاثدذ؟رىقي!ذكرالسطور-هذعكلالباماشكلألكن.(عجزنااونحنذنبناهذافيالذنبلعليدديومن)

ولم،طويلاتسنواتفراقعلىفي،معدوداتأيامفراقعلىفيهاانالاقناعتام،الطئميرفوييزاللااللجاهليالنسيبمن؟ثيراان

أذىالراحلءلىفيهايخ!شىلااقيالمعاديةالسلمسنيمن.لكنالثمآلصةالابياتاقنعاالنسيبهذاومن.نبراتهالىالاستماعأحسنا

الكاتبرحلحينوذلك.الثانيةالعالميةالحربسئيكائتبل،كبير-اليهاالانصاتاجدناان-الينانحملفهي،للحادرةرويناهاالتي

كمحاضرالاولمته-بهليتولىانكلتراالى93!اسنةاكتوبرفيانفيلتشكنامجالاتدعولا،القرونعبرالصادقالحبحرارة

وعدمتفاؤلهوقوةشبابهريعانفيوكان.لندنجامعةفيمساعدحبااحبهامعينةفتاةمع،لهحدثتواقعةتجربةعنيتحدثاثعر

وبخاصمة،،طرالمخ"ئرحلتهيحفبمايأبهلاالوتخطرفيتفكير.ادبجربةهذ.يستحضروانه،مخلصاحزنالفراقهاوحزن،جما

كيفيذكرفهو.السانحالمنصبذلكمنهيضيعالاصريصاكاناذاظمهساعة،الحقيقية*هابشخصبالمحبوبةوهذه،الحيةرتقاصبلمها

منمنهكانوماذا،الرحيليومفجرصبماالمصريةقريتهفياستيقظمغادةمعانواجترارمرسومتقليدانباعبمجرديكنفيولا،للابيات

منكانماذاالانيفهمأنويستطيع،الرحةوالترثرةو(لتعجلالفرحة.مكررة

(للازمالموعدفبلالبيت؟ركوكيف،والروعالجزعءجأبويهفيالقديمالشاعرذلكمعساعةالحياةفىمحاولتناالانفلنبدأ

علإهايسلمعنيهااقبلحينأمهصيحةفيكرثم.كاملتينبساعتينعاأهاتشربأنمحاولين،بيتابيت،أبياتهولن!تناول.تجربته

."!كدعبالعجل":الاخيرالسلام:ابياتثمانيةفبمالمتكاملةبوحدتهاتينيهالذىالزاخر-،الشعوري
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ارزكرىواجبمنفليلاولوتبديأنينبغي3أنأمالكن،لقليهامنمفزوءكلصيحةأو!كدهبالعجل:الاممنالصيحةهذء

تلككلسريعاتبخرتاهكذا؟الحبسعادةمنكانبماوالاعترافالكلمةتلكانترينا!كد.بدري:الفراقلحظةتحلحببنالبينوشك

التاني،شطر.فيالجاهليالثاعريشكو.ماهذا؟الحلوةالذكريات.حشواولااطنابامحنلمالفعلمادةالجاهليالشاعربهاكررالتي

عنيفهجارفاحياءاصييةفيهاحبزمناصباهمنبعضنايتذكرودبماالشكوىنبرةأعلىالكلمةهذ.نطقفينركزأنينبفيكفأيضاوترينا

الانقلابمنهاراعهثم،قوتهتفسالحبهداتبادلهانهااليهوخيلالتلاثالكلماتفيالشاعريودعهاالت!ه!،والارتياعوالفزع،والعتاب

ملهاةالىوصرفهاعنهالهاهاعارضعرضحينالتاموالنسي!انالسريعتبدلالىدئس!نتمع"فتمتع"قولهالىنأشلكن.البيتمنالاولى

.انقلابلرعةمن-المبكهـةسنهقيحتى-العجبأشدفعجب.غيرء.فجاةالنبرة

.اللغاتشتىفيالمثلبزئبقيتهيضربالذيالجنسهؤايعنيهماثرحفيانفسهمالقدماءالشراحاطاليهفاولاانظر

شرحنامالمصدافىنظمهفيلنستمعالاولالبتقراءةالانفلتعدبر،صايعنيالهالىانتبصاقدتجمعم،الواصرةاكلمةابهذ.الشاعر

تغيمهوعنوبةايقاعهروعةولنستقبل،المتعاقنةالا!و!الاتاًلا!كار.وداعمنتمةأصبتمغ:فقالوا.العواطفمنمائجازاخراعالما

هذا.البيانسحرفيوالننىالايقاعفيهايقانقلفظيةسلاسةمي.معهاوالحديثعليهاوالسلاماليهاالنصمنفنزود.وسلاموحديث

المضمونمعالو-قيالا!جامالمباهي،إلممكالارو!اليبان.وررطرةوحددتووداحسلاممنءتعةمنهاوأصبكهاأدر

أبياتمعظمفيسنشهدهاالنيالادائيةالميزةهو،الحارالصادقوالمتاءالمتعةانالمعاجمفينقراحينفهماهذعلن!روح!3ونزداد

بملىوفضلوها،عظيمااعجأياالقدماءبها"عجبالتيالقصيدةهذه"تمتع"قالفعل.والبلغةالؤلميلالزادوالمتعة،الزادمنبهيتبلخما

يطرلممثلامنشؤهايكنوان،المشمهورون؟!ماشعرهنظمممابهبرمعنىيحملبل،الاننستعهلهكماالسعيدألتلذذمعنىيحمللاهنا

لناتتجلىلنالقصيدةاهدهإلتامةالمولصميةالروعةولكن.دكرءفيمنهوالاستفادةالواقعالامروقنولبالقليلوالرضىالتعزي

نحتاجبل،العاشرةالفراءةمنولا،الاولىالقراءةءنهذا!رلافيالحياةللذةوالمتاعالمتعةالكريمالقرآنيستعملللذللك.اًلممكنةحدوده

علىوتسهل،لسانناعلىتستقيمخىمراراالابياتنرددانالىالآخرةالحياةللذةيستعملهاولا،الدنيا

القدمعسورةمنوتراكينهاالفا!ابعضفيماويزول،اسماغنايريدلاهنافالشاعر.النبرةتيدلمنذكرنا.مانفهمهذامن

وذالدلنغميهواسحرالئريقا!طح!ميعيتدس!تكشفحين!اكنلالغرشننطئعولدتصريرغمبل.وا!تفجعالشكوىمنالشكلبهبدأماالىيستسلمان

......يرغمها،نفسهالىيوج!هلألذىالامرفعليمثلهقوياارغإمانفسه

تعليله.تمامعنعاحزاتحليلكليظلالذيلدالخط
لسعرانلنفسهيريدلاالبدوقيلرجولته..هوالحكمةوعلى،التجلدعلى

احئم!آمىلعايطفةنقلمبىالائرعحناوالنغمو!يلىالثلاثوثهيحكيلنلمتفنعلببعولفكرلحظةيف!انيريدلاالعمليةولحكمته،والانينالشكاةفيتسضهـسل

-...يكونهلبل،لقاءبعدءيكونفنىلمململاالذيالوداع-الوداع

فقرتينالىالاولالشطر!يقسم"".بكرةاخرفييئتياللذيالتنوينواهما!ا!فرا!فاشخفا!طعلىولومهامحبونجنهبعتاب-.لقاءبعد.

جما(لةفيحدلترجيعنينامينينخرببئعامفارقيعمعمحالذيطولشوللهينوؤصبير"مولمعيقيتييلمنالصبافيمافيها،غريرةصعيرةانهايتذكزبعدوهو.لإمرع

لععاطفةوبمحويرددهالاولالشطرفيالتنوينرنينيلننق!ثانياهذا!لعلىنفسي!ماالابوانيرءم!كما.الانقلابوسرعةالانانية

اللععنهذ.دوعة"لىلنلتفتثم.الانينترحعاخرىمرةاًلثماعرستبعهـءا!تيبرحلضهيرودمنولدماينديهماصزلمهماحينالتذكر

....ءأبوهظلكهفقصهاالتيالتجربةتلكمنفيكروالكاتب.نمنهما

تمسامحدهاحل!كم!عثلى،لذوىكيفلري!لسالممعابجرلع!هاللشطرلسكوينومرايا"وللبيلحئىالكانبحملايذيالقطارتحركلحظة،الاخيرةاللحظةالىمتحاملا

....فجأةالابوجهانقلبالاخيرةاللحظةللكوفي،السفرمبأءالى
مرادةفيالفميهمايغص"غدوغدت"قولهفيالبأدئتانالغينان

اللعينيالنغمهذاتررالتيالتأليةالابياتميلتسضثم.اللشكوى.عينا.وزاكت

امروهذا.المتفرقةللابياتالعإمالموسيفيالبناءيربطوكيف،عنيفاكتمأثو!4كموقدالمحبذلكنتصوياناذننستطيع

فيوافيالثرء،ثرحنا.فقد،.اليها،حديث!طلىانالىهنانخاجلاويثر!ا،جذرهامثل!عبابمااللاهيةالفرحةمحبوبتهعلىوأقبل

بعد،الشاعرعودةلنرىالثانيالبيتالىفلئئتقل.لا!قةاىولدرهذااثناءفيوهو،المثيرةوأسلامهأامبلهاالرحلةبتفاصيلاهتمامها

والتغلاللالحكمةالتذرعالى،الأضيا!طرفياًلم!وىانفحارهاومتبوحديرهاار!بصوتهاوشرب،المنمومنهببعينيهينهبهاجمل!

.-ااننجلدنبرة،الجديدةالنبرةنقدراننستطيعواخيرا.الهيمثرب

ربعصوتهتقلبكيف!درك،يستطيعمابرأؤصىالاخيرةلفرمةار!لهذابرهايخطق،والافنىنوال!كمةالكظمعلىالنفسوارظم

-:متعاقبيناثنينبيتينفيمراتا!طر!ق!مالاولىاثلاثاا!اتنبرةبرمذوتأتي،"يتمتع"

تقلعلمنظرةالننينةبلوىلقيتهاغداةعينيوتزودت.وهبوطعلوبينمتموجينفس!مببنالىحدالول

يبنيه،المعينةالئظرةلهذءاقتصادهفيبليخرائعوصفهذاالاذءأنعلىنةسهارغمقدالرابعةالكلمةتلكفيكان"نانهعلى

مثبتاحم!ما،"تقلعلم"و"تزودت"،اثنينفعلينمنالشاعركليستغلالاخيرةاًلفرءصةلهذهالحكيمالائتهازو.على،والتجلد

وهو،بالشكوىانفجادهاشدمنانتهىقدفاثعر.منفي.والتانيدييعؤدفهو،الفراققبلوورمم!هاحثيبتهبمراىللتزودمنهاقطرة

ينتهىلاودبما،ينتهيمتىيعلملاطويلفراقعلىمقبلانهيدوك.أولهفيفعل"مابأشدبالشكوىفينفجرالبيتمناللثانيالشالر

تعبير،منأروعهوما.الفراقلهذا"يخ!رود"انيريدمهوةابداالاستعداد-للسفزفيتعجلتانهاشكاقدالاولشطر.ميكانفان

يتزودكما،البدويةحياتهمطبيعةعلىانطباقهوصدقبسهأطتمهفيهذاعلىنفسهاقبالملهاطريؤةيشكوهـنافهو،يلزمكانممانجأبكر

طويلةبرنظرةفهوالشاعرتزوداما.طويللسفروالماءبالطعامالمساقرتستطيعلاالذيالوافعللامررضوخبمجردعليهتقنللمهي.إلرحهل

الوقفة،هذهوقفوقدنتخيلهاننستطيع.محبوب!تهالىمنهومةجائعةايعتعمد،مفارفىغدومغد!،وتصميمعزماقبالأقبلتبل،دنعاله

كأنهمحبوبتهوجهفيويح!ق،تجحظانكاداحتىعينيهمنيوسعقبىمرارةشكواهتزدادثم.القطيعةعلىمصممعليهعازمبفرا!

يطبع""أنيريدكلانهالحديثاسلوبنافينقولكماأو،يبتلعهانيريدتلككلسربعانسيتأمهكذا.بالمكأنيقملمأي"يربعلم"تجوله

نتخيلهانوسنطيع.ابدائعدهتمحىلاطبعامخيلتهعلىصورتهاقبي!هاكانتحين،الكانهذافي،ماقضياهاالت،اللهنيذةالأوقات

عنواختفائهاابتعارهابعد-تىكالمسحورمكانهفيواقفاظلوقد،الرحيلفرارعلىهييلومهالاانه*ورأ؟الماءموردقبيلنهتمئعارلر

كألهالصعقةالمشدوهةلمالجاحظةالنظرةهذ.ينظروهو،ابمرمدىوسرعةانانيتهاويسامح،صباهاوغرارةسنهاصغريدركانهوحقا
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الحشمةحدودفيالتبخترهذامبقية،"اللف"ملاءهافبىمتبخرةالفراغهذافيماثلةكانتالتيالماديةاللصورةسيستعيدبادامتها

الملاءةتسقطخفيةهزةكتفيهاتهزئم.وقحةرقاعةؤيصيريخنمداهالاعلىيودعهجاءعحبمنالنظرةهذهمثلأحدنايذكرقهل.أمامه

لبشرهماالىفتسرع،وصدرها"مسمتانها"فين!فعليهمامن؟القطارتحركبمكانهفيمسمراوظلالعديدسكةمحطة

لحيهاحدقتفاذا،عينيهاطرفمنالفظروتسارقك.متأوهةجزعةالذيالمكاناسموهو،"البنينةثوى"انكيفالانوتأمل

الشباكعلىوتقبل.صادؤاخجلااحمروقدوج!اباشاحةأسرعتجغرافيتفصيللانه،وواؤعيةصدظالبيتيزيد،الوداعفيهكان

اتأكدتفاد،قدمهاأوساعدهاالخباءجانبمنتخرجاو،لكفتتراءىمفردةتجربةعنيتحدث،عرالشهياناقناط.فيزيدنا،المنظريجسممعين

متصنع.ونصفاصادقنصفذعرفيبالاختفاءأسرعترأيتهاانكطريقتهوهذه؟المجسمةالتفاصيلعلىيقومكلهوالؤن.حقاوقعت

بريئةقناةنصفبل،رقيعةفماجرةابراةنصفلاهناونحننعرفلاانناحقا.المجردةالعقليةالمددكاتتثبيتفيحتىالصحيحة

علىكناوان،تقمعهاانجهدهافتحاولالانثويةغريزتهاتدفعهاشريفة(لمعينةصورتهمخيلتناالىتتبادرفلا،المببنالصحراوينالمطهذا

مثهويغضبونالادعاءهذاسيراقضونالقراءمنكثيرينانمنثقةلكننا.الشاعرقبيلةمنالشعرهذاسامعيالىتبادرتانهابدلاكما

يزالونلاالشديدللالفمناالككيرينلان،نقولماويستنكرونودعناأوراحلاحبيبافيهوثحعنانعرفهمعينامكانامحلهنحلاننستطيع

البشرية.الطبيعةوحقائقالحياةحقا،قعنعيونهميعمواانيفضلونالحدسدبابمح!"في3رقمالرصيفوليكئ.مفزوعمحبفيه

استغلالمنيمنعانهالاالصادقاء!أوصالفتاةشرفبأنبلممونولا.بالقاهرة

ولكئ.فعلاسا!احشةتقصداندونالرنجالالرفيالانثوقةفنونهاسكةمحطة"مقامالجأهليينلدىيقوم"اللوى"فانوبعد

البشريةبالنفسخبرةاكثركانواالذينالقدامىالعربالىلنعد.،الرملمنعرجهوالشراحيقولكمااللوىلان.تماماعندنا"الحديد

تتعسدكانتالحادرةفتاةانلنرى،نوارعهاوصففيصراحةواكبرفهمهؤيتريثنااداهداومعنى،الجددالىالرمليفصيحيثاو

جيدماتشنيثم،."بروفيل"الجانبيمنظرهالتريهالانحرافهذاوإبدأ،القبيلةبمحلة(لمحيطةالرمالكثبان.فيهتنتهيالذيامانانه

تنبي!الجيدكالتفاتةفليس،فتنةوأؤوا.أتمهعلىجمالهيبموحتىكثرةمنالابلمقوافلأقداعبدتهالذيالصلبالصحراويالطريق

الف!اصعالابيضأي،الواضحاالجيدهذا.ورشاقتهملاحتهالى"-الحواري"انتهاءمعناهامانهذاالركبفبلوغ.عليهاللسير

كتيرولاالغليظغجرالاملساوالساطعا"شرقايالصلت،الخالصةسا-منأؤديا"الشارع"وانتهاءالحيحلةتتخللالتيالقرعيه

الاتلع،.الظبيولدأيالغزالبجيدانتعطبهفييشبههثم.اللحمهذاوعند.الطودلةالرحلةفيالجادوالب!ءالعامالطريقاـلىالحي

الصحراءفيالظباءلهـثرةصميمعربىتشيبهوهو.العنقالطويلايفيالرحلةالانطلاققبلالاحيرةوؤفتهميقفونالجاهليونكاناللوى

نجدءلانتاالانسانجبةشاملالوقتنفسفيوللكنه،القديمةالعربيةسكةمحطاتعلىمنايحدثكماتماما،وداعمنيكوقماويكون

نجابأرمزايكونالظنيجدليكادتى،اخرىالادابمقعديدفي5يازاللوىالىالوصولقبلنفسهيعزيكان(لشاعروكأن.الحديد

4ـ.فاتتوالتانتصابهومتنةالجيدلرلشاقةيضىكانلعلهيدريومن.محبوبتهديهايرافقفرصةامامهتزاللا

فظلوالحور،حوراوانعينيهاانؤيقولالل!يتينئازىقياماعنالمسافرة(لقبيلةيثنيحثيحثربماانه:الامانيباطلنفسه

الاصمعى"عترفحتى،الاقلونالاحقيقتهيعرفولاالكثثيرونيستفملهلتوديعنمضيحينالاخيرةاللحظةخنىأنغسعنمانمنيكما،سفرها

يانعادةالشارحونويكتني.العينفيالحورمايدريمابأنهبأمانةاللحظةذيهيهالكن.حقامفارقناانهنصدقأنعلينايصمبحبيب

نصعرسجنلكننا.بياضهاشدةفيسواد-العينشدةهو:يقولواوجدالمخادعةالاعانيتلكفاذت!ت،البنينةلوىفيصلتقدالاخيرة

حينعمروابيتصدقالىلنتهيمقارنةدراسةوالمعاجمابنصوصالفراخفييحدقمكانهفيمثبتاالشاعروظل.الركبوتحركالجد

عيونفييوجدوانطادمرني.فبميوجدلاا!حقيقيالحورانادعىفلمىالمحبوبةاختفتانبعدحتى"تقلعلم"التيالنظرةبتلك

للنساءيستعملوانما،كلهاالعينتسممودانوهو،والبقرالظباء...الصحراء-بطن

الحقيقيالحوراننفهمهذاومن.والبعربالظباءالتثمبيهونجهعلى

تشمل-كلادحىجداواسعةالمقلةمنالسوداءالدالرةتكونانعوالخ،لصةا!ررببةومحالصئها،الفاتنةالمحبوبة

السوادوهذاالسعةولهذ..شديداسواثهايكونوان،كلهاالعين

العريبةمجلاتعابمضرساموالمعرفةجيديعرفهاقويةفتنةاللشديدمنبهاثطتما.بكلالوداعساعةلناالمحادرةوصفوؤداما

شدةفانوبعد.الوجودالثادرةالعيمنهدءرسمفييبرعونالذينالىالقادمةأبياتهفييمضيفانه،صعقةطويلةونظرةورهبةحسرة

بهاتختلطلمفصاحبتها،الخاللصةعروبتقاعلىدليلهذءالسواداللهنيئةالاوؤاتلتلكبهايحتفظالتيالمرةالحلوةالذكرياتمنأطراف

الاعتزازمننصيبالجماليالذوقهذاففي،عربيغيردممنشيةموردعلىلقبينتهمجطورةقبيلتهاكانتايامالمحبوبةمعقضاهاالتي

ايضا.القومي.المحبوبةتلكمفاتنمنلمحاتعلىويطلعنا،الماء

نجدءهنا؟الحوراذينالعينينبهاتينمحبوبتهتنظركيفلكنالانلعالغزالكمنتصبصلتبواضحاًستبتكضىءوتصدفت

منالعربيةالرأةنظرةفيبهيهيماكثمرنايزاللابمانظرتهايصفاًلادمعمستهلحرةوسنانطرفهاتحسبحوراءوبمقلني

النساءالغربياتمنمحبراتعنتتميزوبرها.والكسلوالفتوراًلنعالس:فقنةاقوىيفتنالهشيئينالجسميةمحاسنهامنالشاعريخص

انديالوسنانالطرفيهذاؤأن،المباشرةالجريئةالنظرةذواتالنفسيةخصالهامنويخص.الحوراوينوعينيها،الرشيقجيدها

احدهما،فمتزجينعنصريئهـصايضاهويصدرالشاعرعنهيرتحدثواساعها،دلالهاصهاباللجرهةالحي!اءمزجها:تاماأسراتأسرانهخصلتين

والاشرخاءللفتورعامدتصنعوثانيهما،عتراخيةناعمةطبيعيةانوثة.الب!اءاللى

الرجل.حبمنيلهبهذايانمنهاعلماعربيةصورةالينايقدم،والنضالمادي،بشقيهالوصفهذا

!داملاتسنواتخمسغيبهبعدمصرالىعدتحينأذكروسأظلمناكثرنايحبهفيماالشائعالذوقهيتزاللا،العروبةصادؤة

وأللهبتالخجولالمتكاسلةالنظرةهذهفتنتنيكيف،غربيبلدفيؤهي،غنكوتنحرافتعرضأي"تتص!ف"التيالمرأةهذء.الرأة

يوميفي،"الاوتوبيس"فياماميجلوسهاتصادففتاة"ن،قلبيالحقيقةلعلاو،المصطنعاوالحقيقيللحياءوابداء،تدللاذلكتفعل

أكنلمحيث،غربتيفيطويلاحرمتهاكنتفقد،العودةبعدالاول،صادقخجلع!يصدرطييعيجزءمنمعاآنفييمكونأنفيه

ضعف.ولافيهاحياءلاسافرةمباشرةنظرةاثيتنظرعيوناالاآرىوالمرأة.تدلهكزيال!الىهادفقصدعنيصدرمتعمدوجزء

ذاتأيالكريمةفالحرة،"الادمعمستهلحرة"قؤلهاماهذانعرفونحئ.بجرأةحيا؟هايمتزجاتيهي"الص!ولى)ء

وجهها.وعوالدمعمجرىهوالادمعومستهل،الشريفالعربيألاصللمشياحداهنالىترأولم،الوطنياتنسائنافيجيداالطراز
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بيوتي"!اردسالحالل!؟لجمال"يسمونهبمايجبواان!لي!ورواا9لماللكن.كويممربيوجسهو!أانالتركيبب!اطةهدا!!ى

بينهمثيوعاالاكثربالنوع.يعجبونكما،والشعرالعينسوادفيالممثلبألهوجههاالىيشيرأناختارولماذا،"الوجهحرة"ببساطةيقللم

عندصم"الحالكالجمال"يكنوان،الشعرونجئعقرةالعينذرقةمن؟القافيةالىاًلوصوللمجردهذاترى؟ادمعهاعليهتجريالذيالمكان

العربيالخيالفيبهيقترنماتناقضوالاجنبيةالغرابةمنبظلالمقنرناويتممدخاصةالدموءيريدهوبل!الصادقةلشاعريتهحاشا

القومي.والاطمئنانالثقةمنهذهتثيرهوماالعروبةصدقمن،هياطبهاتزيدءمحيوبتهفيصفةتسجللانها،صورتهفيادخالها

م!نيخلولااعجاباالجمالبهذاللاعجابمطربةامثلةادبهموفيحتمى،وجههاالمععلىجريانوسهولةالبكاءالىاسراصاوهي

فكاثواواوصافسهشاعرنامعاليسا"لراما.والتوجسالد"شافتعسالولاف!يهاامتسافلاطبيعيةبطريقة"الالمعمستهل"سما.

يتحهمدطريفاجنببمذوقعذشكمثلاالايقبلونهاولايسنغربونهااستعمالمناكثارهااننجداخرىمرة.الاومافلغريبتصيدولا

-.العديدالبشربم!الجن!ىهذافيالاذواقباخنلاف،الجونسويعصادلىانثويضعفعنناحيةمنيصمرالسلاحهذا

فنونهاويستكعرونتمامايفهمونهالاكانوا"الصدوف"اًلانثىف*هيذكرهماذالرجألقلوبفينفاذهبمدىمعرفةعناخرىناحيةومن

لون!تياوان،الواسعالسوادوهذا.والانحرالىالا!راضفيمسنميهممأنواماويتركونؤلوبهملهفترقالطبيعيالضعفبذلك

،الجحوظعيبالىاقربهذاويرون،الزائدح!مهيقبلونلاكانو.معلقتهمنمشهوربيتفيالقيسامر؟فالكما.والمشاحنةالتأنجبب

.الذكاءوقلةبالغباوةتوهماعتقاثهمفي"البقرةعينبنويستدلون،بارعااداءالمتقن5نظمهيؤدير،ذاتهافيجميلةالمعا"لبمهذهكل

بعضهمارجعهضى،مويااستغرابايستغربونهكانواالطر!وهذاقاماذاالاجمالهاتمامالىينفذلنالمعاصرالعربيالقارىءانالا

النظرتضعفالتيالامراضوسالربالرمداللعيناصابةكمرةالىكانتحينالقديمالع!دذلكالىبخيالهيرتدأنأولهما.بعملين

شعريقرأونحينيقينايزدادهذاظنهمو!ولن.!الثرقيةبلداننافيمناكثرفما.الاستعمالاكثاريبتذلهالمغضةتزاللاالمعانيهذ.

طرفهافياقيوالعيعن"المريضة"العينعنالقدامىشعرائناالتراثفيوردتانهالمجردالصورهذهونلمسالمعانيهذهنفسلاكوا

كانواالدععباغدا!الاسراعكثرةالىالاشارةهذ.وإ"مرض)ءالحورذاتالعينبينيميزلامنمنهميكونوقد،.حفظوهالذي

يمجونهحدالىمسرفةالاخرىهيويظنونهااليهايرتاحونلاحياتهفييرلممنمنهميكونوقد،الحوداءغيروالعينالحقيقي

ويستثقلونه.حديقةفي-رآهؤ!كاناناو،جيد.التفاتةيرقبولمغزالا

والسنب!نناقشهلانطدالذىذوقنافيالآخرينرأيهوهذاملاحتهبمدىقوياحقيقيااحساسافيهه!ايثرلم-مثلاالحيوان

طرازعلىالراةميمتعودونالحديتعصرهمفياًنهمهوالحالبطبيعةعنلاويجترهايكررهاهأثورةوصورمحفوطةصانهيانما.وفتتنه

اقداماوجرأةاكثرعندهمارأةفا.والسلوكالخصالمنمختلفشعارذأاما.يقولمابقيمةحارواقتناعفرديةوتجربةشخصيثمور

ضعف!،علىاعتماداواقلبنفهااعتهـاداواكبرشخصيةواستقدلذاتفيصادقةشخعيةمعاز،ةعنتركيبوكللفظكليصددفهو

ف-لاتلقاك.لهوتصنعابالحياءاتصافااقللذلكوهي.الطبيعيالصدقهذاتلمس.مخيذنهانسجةعلىمطبوعحيوتمثل،نفسه

فياليكتنظصرل،العنظر-خااعكولات!؟زولاتميلولاتنحرفكنتوان،البيتينهذينبهصاغالذيالمثيرالمطربنغمةفيالتام

واءةصداد،وثفةفوةفييدهاوتههـاليك،صامدةمباشرةنظرةعينيكتصلحىحنيراتمراتترددهماانالىستحتاجآففاذكرناكما

الند-.معاملةوتعاملكعاديةتحيةوتحييك.عذوبتهماوبسحرانسجامهماروعةتمامالى

..-..ا.فيهكانتالذيالقديمال!رالىالعودةفيالمحاولةهذه
كمااثواحدءالجنسزاويهمنميكتفكرلانهاكلههداوسيب.......ا..0

تحتاجحينالدلاللعرفلاانهاذلكمعنىليس.نسارصامعظمتفعلمحاو)4هيلفيسةعضهتراللاوالراكيبلالماظووالاحيلهالمعالي

ادائها،وطرقانواعها!ىكشرامخهنفةالدلالفيفنونهالكن،ال!هالذي،القديمللشعرقراءتهؤيكميراالحديثالقارىءاليهايحتاج

..........يخنركترايبهمنوتركيبصودءمنوصورةمعانيهمنمعنىيكدلم

تحععطالخمد.الاعراضلرجاوللهلانحربلورءتلعاكل-كثرولمناهيلسابعدالالخاتمبب!عملهفهـببالتقليدامضالطويلاتاريحطولعلىالمراتآلافيرراندون

...--"ا0-..ـ....تت!ربحشودأبجهدالىتحتاج،صعبةمحاولةوه!.والاجترار

منلمعلللبكالمراولاالمب!-لكثرولعثيكأليهاجمحهولرىمعفجلالجعوماا!ىعندفاوطرافتهاجدمااولىفي.وايتنغيماتالايقاعاتالى*ستماععلىاذننا

حاودتكلمااوحزناواللماوشكاةاوبضجراحست!وااليهبلغفاذا.والافنعالالكلبرنةمنبعد.ف!ماداخلهاوتخليها-مما

حياتها.فيحقاالشدبدةللمواؤفدمو!اتدخربى،!اف؟هاويرفض،3قدشاعرمنعيئاث!،-فيهايقيلالتيالمرحلةالقارىء

وتنسحبمنك.متستاذنمعهاوانتيفجأهاالمواقفهذءاحدولعلبماوقبولهرفصهيبرر(رويستطيع،معاصزناظممنافنشبيهلفس

نابعداليكتعودثمشاءتماهناكتعكيالحماماوالنومهـحمرةالىيكونالادوصاذوقيفان،الثاليبرسفياللصدقفيرةمناذلهتسمعه

....حقاقدنضج

سنواتالغرببلادمنبلدمياحدنايعش4ربماو.دمعهاتحفف..ا.-االآ..

.!ت!كيواحدةامرأةفيهالا.يرىاللعربي،القارىءبهالطالبالتىلاحرى(لمحاولةلىىلاتيلكن

وهذه،صعوبةالاولىعلىتزيدوهي،المعانيلهذ؟تقديرايزدادخنى

كنتطويلاتاغنرابسنواتبعدوطنيالىغدتحيناذكرزلتماعربيغيرقارىءنظرةالبيتينهذينالىينظرانيحاولان-:هي

اناغررتاسةوكيف.رجلايلقينحيننسائناسلوكنسيتقدفيهاوعلى(لمعانيهذءعلىمضمودغير-حديثغربيقادىءبنظرةقل-

ثم.عود-ئيبعدصادمتهالتجمطالاولىالمرةفيالسلوكهذاايضاتنتزعناانهاالمحاولةهذ.وفالدة.الصفاتبهذءامرأةتوصفان

-؟الاصيلاقولهل-القديمذوفيفيوتحركالذكرىالىرجعتوالذي،نناقشهولانستغربهولانقبلهاللذي،لمسيطرالقوميذوقنامن

نشيتما؟سرعوما،مصاعفااؤتشانابلقويااكتتلالابهفادننتنتنزعة؟ولثاملةانساقيةصفةانهاليناليخيلحتىطبيعياامرانعد

نسائناسلوكافضلوعدتالجنسينبمساواةا"تبايمانيفجأةالركنا-الصعبةالمحاولةهذهفينجحنافاذا.مستقرةطبيعية

يدلهذاانالقراءبعضيقلفان.لضعفه!المستغلاتالضعيفاتعلىلناوتجلى،وقرابةخصوصيةمنهذاالقوميذوقنافيمامدى

بمالهاسلمفاناوالترديالتطوراسباببعدالستكمللماننيعلى.خبرهمنالايقثرهلافذوقعلهذاف!ان،جدتهواقوىطرافتهاتم

التطبع!اللطبعيغلبمااكثروما،يقولحين؟لبيتانهذانيحدثهكانالذيالفعلبردالستعيئوهنا

تتمة"لليض"تشبيهمبا!ثرةيقبونكانوا.دنمنجامعةفيلطلتيالغرببنالرسهما

عالميةصورةهذ.لان،الغزالبعنقالمنتصبالطويللعنقهاةالحادر

النو!بمحمدالقاهرةلانهم،مقدتيهاسوادبشد"اعجابهبسهودةيقبلونوكاقوا.ذكرثاكما

ن!2


